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ترجمة وتحرير نون بوست

تعـرض تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) للقصـف علـى جبهـات متعـددة مـن قبـل أعـدائه، وتشهـد
قواته تراجعًا في كل مكان، ففي العراق، فقد التنظيم سيطرته على الفلوجة، كما أنه يكافح للإبقاء
يا فيقوم الأكراد بتهديد عاصمة التنظيم الفعلية في الرقة من الشمال، كما على الموصل، أما في سور
يهاجمهـا الجيـش السـوري مـن الغـرب، وفي شمـاليّ حلـب، تجـابه الدولـة أطرافًـا عِـدة يفوقونهـا عـددًا
وعُدة، بينهم الأكراد وحلفائهم من العرب، والجيش النظامي ومعارضيه! وفي كل تلك المعارك، تتعزز
قــوة المقــاتلين ضــد داعــش مــن قبــل الضربــات الجويــة الــتي تقــوم بهــا روســيا والتحــالف الــذي تقــوده

يا. الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حكومتي العراق وسور

تقــاسي داعــش إذن جــراء هزائمهــا المتلاحقــة، وهــي هزائــم أشــد وطــأة كثــيرًا مــن تلــك الــتي ادعتهــا
الولايات المتحدة قبل عام حين قالت بأن هجماتها الجوية قضت على قدرات داعش القتالية، وهو
يــة في مــايو الادعــاء الــذي ثبــت فراغــه عنــدما اســتولى التنظيــم علــى الرمــادي العراقيــة وتــدمر السور

.
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وفي الأشهـر التاليـة، واصـل الجيـش الأمريـكي ادعـاءاته المبـالغ فيهـا، معتـبرًا أن داعـش فقـدت النسـبة
يـة الأكـبر مـن الأراضي الـتي تسـيطر عليهـا، وكـان ذلـك أيضًـا ادعـاءً فارغًـا في الحـالتين العراقيـة والسور

اللتين تتكون فيهما تلك الأراضي من مساحات صحراوية أو شبه صحراوية شاسعة.

لم تكن تلك الدعاية مقنعة في أي وقت من الأوقات، كما أنها قوضت من مصداقية الرئيس الأمريكي
باراك أوباما، والذي قال – صادقًا هذه المرة – بعد هجوم أورلاندو بأن داعش ضعفت كثيرًا تحت
تــأثير  ألــف ضربــة جويــة، وبعــد أن فقــدت العديــد مــن المــدن الرئيســية الــتي تســيطر عليهــا، ففــي
كـثر مـن  ألـف العـراق، فقـدت داعـش مـدينتي الفلوجـة والرمـادي، اللتين يبلـغ تعـداد سـكانهما أ
 كـثر مـن يـا تبـدو علـى وشـك فقـدان منطقـة خصـبة مـن الأراضي يقطـن فيهـا أ نسـمة، وفي سور

ألف سوري.

نعم، هذه الانتصارات من قبل القوى المعادية لداعش حقيقية جدًا، لكنها لا تخلو أيضًا من قدر من
الخداع، فهي نجاحات من نوع خاص، ولن تتحول لسيطرة سياسية كاملة على المناطق التي تتم
استعادتها، فمعظم هذه المناطق تم الانتصار فيها على تنظيم الدولة بأعداد محدودة نسبيًا، وبعُدة
عسـكرية عاليـة الكفـاءة والتقنيـة، تحـت غطـاء مـن الضربـات الجويـة المكثفـة، والـتي اسـتهدفت تـدمير
يا منذ مواقع داعش الثابتة، وهذا تحديدا هو النمط السائد للعمليات العسكرية في العراق وسور
النجاح الأمريكي في منع داعش من السيطرة على المدينة الكردية “عين العرب” (كوباني)، بعد حصار
ير أن التنظيــم عــانى مــن خســائر اســتمر  يومًــا انتهــى في أوائــل عــام ، حينهــا ذكــرت التقــار

كثر من  قتيل، قبل أن يتم إجباره على التراجع. ضخمة، بما في ذلك أ

يمكن الاستنتاج من ذلك أن تنظيم الدولة يصبح ضعيفًا للغاية في المعارك التي تتمحور حول مواقع
معينة، لكن احتمالات نجاحه ترتفع في الهجمات المفاجئة المنظمة، لقد أعُجب القادة الأكراد بأسلوب
داعش عندما هاجم التنظيم قرية تيليسكوف المسيحية شمالي الموصل أوائل مايو الماضي، فقد جمع
التنظيـم قرابـة  مقاتـل، مخـترقين الصـفوف الأولى مـن مقـاتلي البيشمركـة مـن الأكـراد، مجبريـن
إياهم على التراجع السريع، ولم يوقف جنود داعش إلا الضربات الجوية للتحالف الدولي، حتى نهاية
 الأسـبوع المـاضي، هـاجمت داعـش طـوز خورمـاتو بين بغـداد وكركـوك، وهـو الهجـوم الـذي خلّـف

قتيلاً من الشرطة العراقية بينهم قائد الشرطة في المنطقة.

ولذا صار محسومًا أن الهجمات من هذا النوع تحقق مرادها، لأنها تمكنّ داعش من التحول إلى
تكتيكـــات حـــروب الشـــوا والعصابـــات ومفـــاجأة أعـــدائهم علـــى حين غـــرة، وكذلـــك تســـمح لهـــم
باســتخدام الانتحــاريين (الانغماســيين) علــى نطــاق واســع، بالإضافــة إلى القناصــة والفخــاخ المتفجــرة
والعبوات الناسفة، لكن هذه النجاحات المحدودة من الصعب أن تتحول إلى انتصارات استراتيجية،
ــة، علــى العكــس ممــا حــدث في  عنــدما اخــترق ــة الروســية والأمريكي ــات الجوي بســبب الضرب

يا والعراق بسهولة نسبية. التنظيم أراضي سور

كذلك لم يعد تأثير الصدمة (والرعب) الذي اعتمد عليه التنظيم عبر تلك الهجمات المباغتة والتغطية
ية وكذلك القوات الإعلامية الاستثنائية كما كان من قبل، فالآن، أصبحت الجيوش العراقية والسور
كثر ثقة وخبرة مما كانت عليه قبل عام، الكردية من البيشمركة أو وحدات الحماية الشعبية YPG أ



وعلى الرغم من أن بإمكان هؤلاء جميعًا أن يقوموا بتنفيذ غارات جوية مدمرة ضد التنظيم في أي
كـثر وقـت، إلا أنـه مـن غـير المرجـح أن يحـدث ذلـك بهـذه الطريقـة، لأن الجميـع يعلـم أنـه كلمـا توغـل أ
كثر عرضة لهجمات التنظيم المباغتة وحروب العصابات التي داخل الأراضي العربية السُنية، كلما كان أ

يبرع فيها.

ير الإعلامية حول معركة الفلوجة انطباعًا بأن على الرغم من قوة الجيش العراقي الكبيرة، تعطي التقار
إلا أنه لم يتعاف كليًا من الهزائم التي مُني بها عام ، لذلك سيعتمد الجيش في هجومه ضد
كثر من  مقاتل من قوات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى فرقتين من الجيش، داعش على أ
وهــذا كلــه أقــل عــددًا بكثــير مــن القــوات العســكرية الشيعيــة المعروفــة بالحشــد الشعــبي والــتي يفــوق

عددها  ألف مقاتل.

مـن المهـم الحـديث عـن الأعـداد القليلـة للمقـاتلين المجـابهين لـداعش لأنهـا غـير كافيـة للسـيطرة علـى
الأراضي الـتي يتـم اسـتعادتها مـن داعـش، وهـو مـا يعطـي دافعًـا للقـوات المهاجمـة لأن تطـرد السـكان
المحليين وأن تبعدهم عن المدن، حتى يتجنبوا اختلاط مقاتلي داعش بالسكان، والآن، يصبح التطهير
كبر من أي وقت مضى، لأن الأكراد والشيعة مذعورون بشدة من “الخلايا النائمة” العرقي والطائفي أ
لداعش بين العرب السنة، ولذلك فهم يكنون عداءً كبيرًا لفكرة أن يعود العرب السنة إلى المجتمعات
كراد) في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل تلك الموجودة ذات الإثنيات المختلطة (شيعة/ سنة/ أ

في المحافظات القريبة من العاصمة بغداد.

بالطبع، ليس هناك الكثير ليعود العرب السنة من أجله، فقد استُعيدت الرمادي، إلا أنه تم تدمير
كثر من  ألفًا من مباني المدينة، بالإضافة إلى  جسرًا، فضلاً عن المستشفيات ومرافق الكهرباء أ
والمياه، وعلى الرغم من أن الفلوجة لم تتضرر بهذا القدر، إلا أن المدينة ظلت تعاني من قصف متواصل

. لسنتين ونصف، كما أنها – أصلاً – لم تتعاف بشكل كامل من آثار الحصار الأمريكي عام

كثر من  أو  ملايين، في الحقيقة، لقد أصبح مجتمع العرب السنة في العراق، والذي يتكون من أ
كثر في الوقت الذي يتم فيه تدمير مدنه وقراه، ففي بغداد، تقلص حجم السنة كثر فأ تحت التهديد أ
وقلّـت أعـدادهم منـذ المذابـح الطائفيـة في  و، بينمـا يضيـق الخنـاق حـولهم في الشمـال
عنــد الموصــل، آخــر معاقــل الســنة الكــبرى في العــراق، فكمــا يقــول أحــد العــرب الســنة الذيــن قطنــوا

الرمادي في السابق “يبدو أن المستقبل يحمل لنا مصيرًا مثل مصير الفلسطينيين!”.

أمــا المفارقــة الأهــم، فهــي أن هزائــم داعــش الأخــيرة قــد لا تكــون لغــير صالحهــا كمــا يبــدو لأول وهلــة،
فإحــدى نقــاط القــوة الرئيســية لــداعش، كــانت دائمًــا الانقســام الشديــد بين أعــدائها، مــع أن إرهــاب
داعش الصادم كان يوازن هذا الانقسام بتوحيد أعدائها ضدها، لكن هذه المرة، مع انخفاض تأثير
ــل، فــالأحزاب ــه داعــش، ســتبرز الخلافــات بين الفرقــاء في المعســكر المقاب ــذي تعتمــد علي “الرعــب” ال
كـثر مـن مـرة، وهـم ليسـوا بعيـدين عـن والميليشيـات الشيعيـة وقفـت علـى حافـة الصراع فيمـا بينهـا أ
الصراع المسلح، لكن الخوف من داعش في السابق منع حدوث ذلك، وفي كردستان العراق، لكل من
ـــوطني الكردســـتاني، خلافـــاتهم وكراهيتهـــم وحـــتى ـــديموقراطي الكردســـتاني، والاتحـــاد ال الحـــزب ال
وحداتهم العسكرية من البيشمركة التي يبلغ عدد كل منها قرابة  ألف مقاتل، لكن مرة أخرى،



وحشية داعش كانت سببًا في وحدة الأكراد.

يا، كان دعم الأسد من قبل الكثيرين يعتمد – بشكل جزئي – على فكرة غياب البديل، وبالمثل في سور
وأن الجهة الوحيدة المؤهلة لتحل محل الأسد هي داعش، أو التنظيمات السلفية الجهادية بشكل
أعمّ، والأسد يدرك بشكل مؤكد أن هيمنة داعش وجبهة النصرة على مشهد المعارضة المسلحة في

يا سيقود المجتمع الدولي لتفضيل النظام السوري بشكل مستمر. سور

يا والعراق، فالزعماء الأكراد في كلا الدولتين، لكن هزيمة داعش يجب أن تمثل عامل أرق لأكراد سور
أي حكومة إقليم كردستان العراق، والجيب الكردي السوري في “روجافا”، قد لا يكونون على وفاق،
لكنهما يعتمدان بشكل كلي على الدعم الأمريكي ضد داعش، ولكن إذا اختفت داعش، فلن يظل
يــون هــم الحليــف الأقــرب لــواشنطن، ولا يمكنهــم أن يأملــوا في أن تــدعمهم أمريكــا – الأكــراد السور

قطعًا – إذا ما حان وقت المواجهة مع تركيا.

أما في العراق، فقد استفاد الأكراد من استيلاء داعش على الموصل كي يسيطروا على المناطق المتنا
كـراد العـراق سـيحتفظون يـة في بغـداد، ومـن غـير المؤكـد مـا إذا كـان أ عليهـا بينهـم وبين الحكومـة المركز
بالــدعم الــدولي مقابــل بغــداد، لكــن المؤكــد أنهــم لــن يســتطيعوا الاحتفــاظ بتلــك المنــاطق بــدون ذلــك
كيد، لكن من المبكر جدًا أن نكتب شهادة وفاته في الوقت الذي الدعم، إن تنظيم الدولة يضعف بالتأ

ينقسم فيه أعداؤه بهذا الشكل!

المصدر: ميدل إيست آي
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